
يخ .. ثلاثيـــــة الأنفـــــاق والهـــــاون والصـــــوار
أسلحة تطورها المقاومة في غزة

, سبتمبر  | كتبه أردن الإخبارية

تحاول فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة تطوير قدراتها العسكرية بشكل متسا
منـذ انتهـاء العـدوان الإسرائيلـي الأخـير علـى القطـاع صـيف العـام المـاضي، اسـتعدادًا لمواجهـة محتملـة

سواء كانت قريبة أو بعيدة.

كبر خلال المواجهة الأخيرة، وتعمل المقاومة في غزة على تطوير أدواتها العسكرية التي كان لها تأثير أ
من أبرزها: قذائف الهاون، الصواريخ، الألغام الأرضية، وأسلحة الدفاع الجوي، إضافة إلى الأنفاق

التي تُصنف على أنها أهم الأسلحة الإستراتيجية، كما يرى خبراء عسكريون وأمنيون فلسطينيون.

ير حــول امتلاك حركــة حمــاس أنفاقًــا هجوميــة تصــل ونــشرت وسائــل إعلام إسرائيليــة، مــؤخرًا، تقــار
للعمق الإسرائيلي، وأن هذه الأنفاق باتت تمثل رأس حربة لديها، لإدراكها أن هذا السلاح سيشكل
المفاجأة في المواجهة القادمة، حيث صحيفة “معاريف”، الإثنين الماضي، إن الذراع العسكري لحماس،
كتائب عز الدين القسام، أتمت استعداداتها للمواجهة القادمة بتجهيز الأنفاق بشكل جيد، وإطلاق

الصواريخ التجريبية للتعامل مع إسرائيل بشكل مختلف عن أية مواجهة سابقة بينهما.
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وكـان سـامي ترجمـان، قائـد المنطقـة الجنوبيـة في الجيـش الإسرائيلـي، قـال في تصريحـات إعلاميـة، إن
الجيـش أعـدّ خطـة عسـكرية كـبيرة سـيتحدد مـن خلالهـا شكـل المعركـة المقبلـة في غـزة، والـتي سـتكون
الأنفـاق عنوانهـا، حيـث سـيتم تـدمير الأنفـاق، ومواجهـة عنـاصر حمـاس لتـدمير قـدراتهم الصاروخيـة،

ومنع انطلاق هجمات ضد إسرائيل.

كما تحدث عدد من قيادات حماس، في عدة تصريحات صحفية، خلال الأشهر القليلة الماضية، عن
أن كتائب القسام، تكمنت من تطوير قدراتها العسكرية أضعاف ما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة،
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في تصريح له خلال حفل أقيم في مدينة
غزة، الثلاثاء قبل الماضي، إن “المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم هي أقوى أضعاف أضعاف أضعاف

ما كانت عليه خلال الحرب قبل عام”.

وشنــت إسرائيــل في الســابع مــن يوليــو ، عــدوانا علــى غــزة اســتمر  يومًــا، وأدت الحــرب إلى
يـن، وفـق وزارة الصـحة الفلسـطينية، كـثر مـن ألفـي فلسـطيني، وإصابـة نحـو  ألفًـا آخر اسـتشهاد أ
يًا، و مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية مقتل  عسكر

يًا، خلالها. وإصابة  إسرائيليًا، بينهم  عسكر

ويقول المختص في الشأن الفلسطيني، عدنان أبو عامر للأناضول “لا شك أن المقاومة في قطاع غزة
تُجــري عمليــة اســتخلاص واســعة للــدروس والعــبر مــن الحــرب السابقــة، فتعمــل علــى التخلــص مــن
ــا جــادة وإستراتيجيــة، حــتى ــة نقاطً ــديها، وتحــاول جعــل نقــاط الضعــف الإسرائيلي نقــاط الضعــف ل
تسـتغلها ضـد الجيـش بشكـل جيـد خلال أيـة مواجهـة مقبلـة”، ويضيـف أبـو عـامر “سـتعمل المقاومـة
علـى تطـوير قـدراتها في كافـة المسـتويات، ومنهـا علـى سبيـل المثـال تطـوير أسـلحة اسـتهداف المـدرعات،
وتكثيــف هجماتهــا ضــد القــوات الراجلــة، إضافــة إلى محاولتهــا المتواصــلة لإحبــاط دور سلاح الجــو

الإسرائيلي، وإحداث نوع من الشلل لهذا السلاح لإبعاده عن أجواء القطاع”.

ويتوقع أن تحظى “قذائف الهاون” بأهمية كبيرة لدى الفصائل المسلحة، لما كان لها من دور مهم في
تحسين صـــورة النصر لـــدى المقاومـــة، عنـــدما اســـتهدفت خلال الأيـــام الأخـــيرة للحـــرب، التجمعـــات
يبـة مـن حـدود القطـاع، وأوقعـت خسـائر كـبيرة لـدى الجـانب الإسرائيلـي”، العسـكرية الإسرائيليـة القر
يادة الكثافة النيرانية لتلك القذائف، وأن ويشير أبو عامر إلى احتمالية أن تعمل المقاومة في غزة على ز

كبر مما كانت عليه خلال الحرب السابقة. يكون مداها أ

وخلال الأيام الأخيرة للحرب، اعتمدت الفصائل في قطاع غزة، وفي مقدمتها القسام، وسرايا القدس،
الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، على سلاح قذائف الهاون، في عمليات قصف المستوطنات

والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، أو ما يُعرف بـ “غلاف غزة”.

ــاة في ير نشرتهــا في ذلــك الــوقت، أن الحي ــديعوت أحرنــوت” الإسرائيليــة، في تقــار وذكــرت صــحيفة “ي
محيـط غـزة، بـاتت مشلولـة، وأن البلـدات والمـدن المحيطـة بالقطـاع أخـذت تفـ مـن مسـتوطنيها في
أعقـاب سـقوط قذائـف الهـاون الـتي تُطلـق مـن القطـاع تجاههـا، كمـا عمـل الجيـش الإسرائيلـي علـى
 عائلـــــة مـــــن مســـــتوطنات غلاف غـــــزة، بســـــبب تلـــــك القذائـــــف، وفي  كـــــثر مـــــن إجلاء أ



كثر من  إسرائيليًا بجراح خطيرة، بينهم  جنود، بعد تعرضهم لقصف أغسطس، أصيب أ
كثيف بقذائف الهاون، جراء استهداف كتائب القسام لمعبر “إيريز” (بيت حانون) شمال قطاع غزة،

بحسب بيان صادر عن الكتائب آنذاك.

وفي السـياق ذاتـه، يُصـنف أبـو عـامر الأنفـاق العسـكرية، بأنهـا أحـد “أهـم الأسـلحة الإستراتيجيـة الـتي
ــائج ــا لإسرائيــل”، ويقــول “واضــح أن الإسرائيليين لم يســتطيعوا أن يحققــوا نت ــدًا حقيقيً تشكــل تهدي
يــة في حربهــم علــى الأنفــاق في غــزة خلال العمليــة العســكرية السابقــة، رغــم أنهــم بذلــوا جهــودًا جوهر
ير الإسرائيليـة تحـدثت خلال الفـترة الماضيـة عـن تطـوير كـبيرة في ذلـك”، ويسـتطرد “العديـد مـن التقـار
المقاومة للأنفاق وحفرها لأنفاق إضافية على حدود القطاع وداخل إسرائيل، وهذا يؤكد وجود حرب
كبر كم من المعلومات، ووضع تجري خلف الكواليس بين المقاومة وإسرائيل، فالأخيرة تحاول جمع أ

الخطط لمواجهة الأنفاق، فيما تواصل المقاومة عملها لتطوير هذا السلاح الإستراتيجي”.

وكـانت حركـة حمـاس اسـتخدمت الأنفـاق في الحـرب الأخـيرة، لشـن هجمـات علـى أهـداف إسرائيليـة
خـا حـدود القطـاع، وزعـم جهـاز الأمـن العـام الإسرائيلـي (الشابـاك)، قبـل عـدة أشهـر قيـام الحركـة،

بترميم الأنفاق التي تم تدميرها في الحرب.

ولا يستبعد المحلل نفسه، وجود تأثير للحصار المفروض على غزة على عملية تطوير قدرات المقاومة،
لكنه يرجح أن تنجح الفصائل المسلحة في تجاوز هذا الحصار، واستغلال كافة الإمكانيات المتوفر لديها

مهما كانت بسيطة لتنمية قدراتها.

وفي هــذا الصــدد، يقــول “لا شــك أن الحصــار جــزء أســاسي مــن محــاولات تقــويض قــدرات المقاومــة
وإيقاف تطويرها وتسلحها العسكري، ولكن المقاومة لديها بدائل أخرى وإمكانيات تتجاوز الحصار،
وهــذا مــا أثبــت فعاليــاته خلال الحــرب الأخــيرة”، ويمــضي بقــوله “الميــدان أثبــت أن الحصــار فشــل في
إحداث شلل في قدرات المقاومة، بدليل تفاجئ جيش الاحتلال بكثير من الأدوات التي لم يكن يعلم

بها”.

من جانبه، يرجح الخبير العسكري الفلسطيني، واصف عريقات، أن تعمل المقاومة في غزة على تطوير
أسلحتها الدفاعية مثل الصواريخ، الرشاشات، أسلحة القنص، المتفجرات، الألغام الأرضية، إضافة
إلى الأنفــاق الــتي تصــنف علــى أنهــا أهــم الأســلحة الإستراتيجيــة الــتي تملكهــا، ولا يســتبعد عريقــات في
حديثه مع الأناضول أن تكشف المقاومة عن وسائل وأسلحة جديدة خلال أية مواجهة قادمة مع
إسرائيل، كما فعلت في المعركة السابقة، ويقول “العمل العسكري يجب أن يحظى بالإبداع والتنويع
فهو عمل ليس جامد، ووفق شواهد المعركة السابقة فمن المتوقع أن تكشف المقاومة عن مفاجآت
جديــدة”، ولا يتوقــع عريقــات أن ينجــح الحصــار المفــروض علــى غــزة في وقــف تطــوير قــدرات المقاومــة

الفلسطينية وتسليحها.

ويكمــل حــديثه “الحاجــة أم الاخــتراع، والضغــط يولــد إبــداعًا، لذلــك المقاومــة في غــزة تســتغل كافــة
الإمكانيات المتوفرة لديها مهما كانت متواضعة، لصناعة أسلحتها وتنمية قدراتها”.



بدوره يرى الخبير الأمني الفلسطيني، إبراهيم حبيب، أن المقاومة في غزة تمكنت من تطوير قدراتها
بشكـل كـبير خلال العـام المـاضي، ويقـول حـبيب للأنـاضول “الصـواريخ مـن أهـم الأسـلحة الـتي تعمـل
المقاومة على تطويرها بتحسين مداها ودقتها، وهذا واضح من خلال التجارب الصاروخية اليومية

التي تجريها كتائب القسام”.

يقـول الجيـش الإسرائيلـي، إن القسـام يجـري بشكـل شبـه يـومي، تجـارب إطلاق صـواريخ تجـاه البحـر
المتوسط، قبالة قطاع غزة.

كما أن هناك تطوير واضح في مجال صناعة الطائرات بدون طيار، فالمقاومة تحاول السيطرة على
عدة طائرات استطلاع إسرائيلية لاستغلالها في تطوير قدرات طائراتها، لتستند عليها في أي مواجهة
قادمـة مـع إسرائيـل، وفـق حـبيب، وأعلنت كتـائب القسـام، في  أغسـطس الجـاري، أنهـا اسـتولت
على طائرة استطلاع إسرائيلية، وتمكنّت من إعادة تركيبها وإدخالها للخدمة لديها، وفي تطور نوعي
ولافـت أعلنـت القسـام، يـوم  يوليـو  (خلال الحـرب الإسرائيليـة الأخـيرة) رسـميًا، عـن تمكـن

مهندسيها من تصنيع طائرات بدون طيار، وإنتاج  نماذج منها، لتنفيذ مهام خاصة في إسرائيل.

ويتوقع حبيب أن تكون الأنفاق هي السلاح الإستراتيجي الذي يحظى بالاهتمام الأكبر لدى المقاومة
في غزة، وذلك لما أثبت من فعالية خلال الحرب الأخيرة، ويعتقد أن المقاومة ستعمل على استغلال
كــبر، وذلــك بعــد أن أثبتــت هــذه القذائــف خلال ــة بشكــل أ سلاح قذائــف الهــاون في المواجهــة المقبل

الحرب، قدرتها على إلحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
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